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رصّ الصفوف سياسيا لمواجهة الاحتجاجات في العراق
مساع لتشكيل تحالف وطني ينقذ السلطة الحالية من مطلب إسقاط النظام

 بغــداد – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
بيـــن  اتفـــاق  وجـــود  عـــن  وإعلاميـــة 
القوى السياســـية فـــي العـــراق يقضي 
بالإبقـــاء على الســـلطة الحاليـــة وإنهاء 
الاحتجاجات المطالبة بـ“إسقاط النظام“ 
حتى لـــو اقتضى الأمر اســـتخدام القوة 

لتحقيق ذلك.
وواصلت غالبيـــة القوى اجتماعاتها 
خلال الأيـــام الأخيرة، بحســـب ما أكدته 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس كوادر مـــن أحد 

الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات.
وأشـــار مصدران سياســـيان إلى أن 
”الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع 
ضم غالبيـــة قيادات الكتـــل الكبيرة على 
عبدالمهـــدي (رئيـــس  بعـــادل  التمســـك 
الوزراء) والتمسك بالسلطة مقابل إجراء 
إصلاحـــات في ملفـــات مكافحة الفســـاد 

وتعديلات دستورية“.

وأضاف أن الأطراف اتفقت أيضا على 
”دعم الحكومـــة في إنهـــاء الاحتجاجات 

بكافة الوسائل المتاحة“.
ويبدو أن هناك توجها قديما متجددا 
إلـــى إعادة ترميـــم البيت الشـــيعي على 
أن يكـــون بمثابـــة تحالف وطنـــي، وفق 

المصادر نفسها.
ولفتت مصادر سياسية أخرى أيضا 
إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية ”بما 
جاء بعد ”لقاء  فيها ســـائرون والحكمة“ 
الجنرال قاســـم سليماني بمقتدى الصدر 
ومحمـــد رضـــا السيســـتاني (نجل علي 
السيستاني) والذي تمخض عنه الاتفاق 

على أن يبقى عبدالمهدي في منصبه“.
وأكدت المصـــادر أن الطرف الوحيد 
الذي رفـــض الاتفاق هو تحالف ”النصر“ 
بزعامـــة رئيس الـــوزراء الســـابق حيدر 

العبـــادي، الذي يـــرى أن الحـــل الوحيد 
للأزمة هو رحيل عبدالمهدي.

وتحدثت المصادر عن انعقاد جلســـة 
برلمانية، السبت خصصت لعمل اللجان 
على التعديلات الدستورية، بهدف ترجمة 

ذلك الاتفاق.
لكن المحلل السياسي العراقي أحمد 
الشـــريفي اســـتبعد أن ”يتمكن البرلمان 
العراقي مـــن وضع حـــدّ للمظاهرات من 
خـــلال اســـتضافة رئيـــس الحكومة، لأن 
الجميـــع متورطـــون في قضايا الفســـاد 

وسوء الإدارة“.
ومـــع بـــدء رص الصفوف سياســـيا، 
بدأت القوات الأمنية تتقدم في الشـــارع. 
وتمكنـــت تلـــك القـــوات مـــن اســـتعادة 
الســـيطرة علـــى ثلاثة جســـور من أصل 
أربعة ســـيطر عليهـــا المتظاهـــرون في 

بغداد.
مـــن  الكبيـــرة  الأعـــداد  أن  ورغـــم 
المتظاهرين تتجمع في ســـاحة التحرير 
المطالبـــة  للاحتجاجـــات  المركزيـــة 
بـ“إسقاط النظام“، فإن المواجهات تدور 
منذ أيام عدة على أربعة من 12 جسرا في 

العاصمة.
باتجـــاه  أولا  المتظاهـــرون  وتقـــدم 
جســـر الجمهورية، الـــذي يصل التحرير 
بالمنطقـــة الخضـــراء التـــي تضـــم مقارّ 
حكوميـــة. ورفعـــت القـــوات الأمنية على 
الجســـر ثلاثـــة حواجز إســـمنتية، يقف 

المتظاهرون عند أولها.
وبعد ذلك، تقدم متظاهرون آخرون في 
اتجاه جسور السنك والأحرار والشهداء، 

الموازية لجسر الجمهورية شمالا.
وشـــهدت تلك الجســـور الثلاثة ليلا 
مواجهـــات بيـــن المتظاهريـــن والقوات 

الأمنية التي صدتهم.
وقامـــت القـــوات العراقيـــة صبـــاح 
الســـبت، بإطـــلاق قنابل الغاز المســـيل 
المتظاهريـــن  اتجـــاه  فـــي  للدمـــوع 
وســـط  الرشـــيد  بشـــارع  المتجمهريـــن 
المتظاهريـــن  أحـــد  وقـــال  العاصمـــة. 
المتواجدين على جســـر السنك ”أيقظتنا 
القـــوات الأمنيـــة عنـــد الثانيـــة فجرا“. 
وأضاف الشـــاب الملثم ”أطلقوا القنابل 
الصوتيـــة وصرخـــوا فينا: هيـــا تعالوا 
اعبروا.. الأمور ليست جيدة لكننا باقون 

حتى إيجاد حل“.

ودعا المرجع الديني الشيعي الأعلى 
آيـــة اللـــه العظمى علـــي السيســـتاني، 
الجمعـــة، القوات الأمنيـــة والمتظاهرين 

إلى ضبط النفس وعدم استخدام القوة.
لكن متظاهرا آخر قال إن ”المرجعية 
قالت أمـــس: لا تضربوا.. لا رصاص حي 
ولا شـــيء آخـــر“، وتايـــع ”لكنهـــم اليوم 
ضربونا، قالوا عنا: مندســـين وبعثيين، 

ولكن نحن لا نملك أي شيء“.
وإلـــى أقصى الجنوب، فـــي محافظة 
البصـــرة الغنيـــة بالنفـــط، اســـتخدمت 
القـــوات الأمنيـــة الرصـــاص الحي ضد 
المتظاهريـــن المتوجهيـــن إلـــى مبنـــى 
مجلس المحافظة. وأســـفر ذلك عن مقتل 
ثلاثة أشـــخاص وســـقوط العشرات من 

الجرحى، بحسب مصادر طبية.
أما بالنســـبة إلـــى المخيمـــات التي 
أقامهـــا المحتجـــون في ســـاحات بغداد 
ومـــدن الجنـــوب، فقـــد فضتهـــا القوات 
الأمنيـــة بالقـــوة فـــي البصـــرة، ورمتها 
بالقنابـــل المســـيلة للدمـــوع فـــي مدينة 

كربلاء المقدسة لدى الشيعة.
ومع اســـتمرار قطع الإنترنت قسريا 
فـــي البـــلاد منـــذ بدايـــة الأســـبوع، بدأ 
العراقيون يتخوفون من الأسوأ، مع عودة 
ذكرى الأســـبوع الأول مـــن الاحتجاجات 

مطلع أكتوبر إلى الأذهان.
مـــن  الأولـــى  الموجـــة  واتســـمت 
الاحتجاجـــات بين الأول والســـادس من 
أكتوبر بتواجد قناصة على أسطح مبان 

اســـتهدفوا المتظاهرين، لكن هويتهم لا 
تزال مجهولة بالنسبة إلى السلطة.

ورجح الشـــريفي، الـــذي كان ضابطا 
فـــي ســـلاح الجـــو العراقـــي، اســـتمرار 
العراق  فـــي  الاحتجاجيـــة  المظاهـــرات 
لكونها جاءت على خلفية فســـاد وســـوء 
إدارة حكومية وأنها لن تنتهي إلا بتغيير 
جـــذري للنظـــام السياســـي فـــي البلاد 

مستبعدا المراهنة على الزمن لإيقافها.
وأضـــاف الشـــريفي، لوكالـــة الأنباء 
الألمانية، ”الحكومة لا تســـتطيع تجاوز 
الأزمـــة الحالية وأعتقـــد أن حكومة عادل 
باتجـــاه  ونحـــن  ســـتنهار  عبدالمهـــدي 
حكومة طوارئ لا بـــد أن تكون مقنعة أو 

ربما عسكرية تشبه ما جرى في مصر“.
العراقية  المظاهرات  ”مشـــهد  وتابع 
هـــو أقرب اليـــوم إلى مظاهـــرات الربيع 
العربـــي، واســـتخدام القـــوات العراقية 
للعنف ســـتكون له آثار سلبية على مكانة 

الحكومة دوليا وفي الأمم المتحدة“.
وذكر الشريفي أن ”الحكومة العراقية 
لـــم تعـــد قـــادرة علـــى إقنـــاع الجماهير 
انطـــلاق  بعـــد  إصلاحاتهـــا  بسلســـلة 
المظاهرات بدليل أنهـــا لجأت إلى القوة 
وارتفـــاع  المتظاهريـــن  ضـــد  والعنـــف 
حصيلـــة الضحايا والجرحـــى إلى أرقام 

غير مسبوقة“.
انطلقت  التي  الاحتجاجات،  وشهدت 
في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف 
دامية أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص 

ونحو 13 ألف مصاب بحسب إحصائيات 
الإنســـان  لحقـــوق  العليـــا  للمفوضيـــة 
فـــي العـــراق غالبيتهم مـــن المتظاهرين 

المطالبين بـ“إسقاط النظام“.
وقال ”هناك علامات اســـتفهام حول 
نوعيـــة المقذوفـــات التـــي تســـتخدمها 
القوات الأمنية ضد المتظاهرين من حيث 

الشكل والوزن والتأثير“.
وأضـــاف أن ســـقوط عـــدد كبير من 
الضحايـــا ”بيـــن المتظاهرين، برصاص 
القـــوات العراقيـــة، هو علامـــة خطيرة، 
حتـــى  العراقيـــة،  الحكومـــة  وتتحملـــه 
وإن أكـــدت أنها لم تعـــط الأوامر للقوات 
الأمنيـــة باســـتخدام الســـلاح الحي لأنه 
في كل الأحوال مـــا يجري يؤكد أن هناك 
قوات غير منضبطة تقـــوم بهذه الأعمال 
الخطيرة وهذا لا يسقط مسؤولية النظام 

السياسي في هذا الشأن“.
المظاهـــرات  ”محـــركات  أن  وذكـــر 
العراقية اليوم ليســـت بمطلب جماهيري 
بعينـــه حتـــى تتمكن الحكومـــة من حله، 
وإنمـــا المؤثـــر الحالـــي هـــو المطالبة 
بتغييـــر أقرب مـــا يكون إلى ما شـــهدته 

البلاد العربية في الربيع العربي“.
العمليـــة  تاريـــخ  فـــي  مـــرة  ولأول 
السياســـية في العـــراق بعد عـــام 2003، 
تشهد البلاد مظاهرات شعبية متواصلة 
منـــذ بدايـــة الشـــهر الماضـــي تطالـــب 
بإقالـــة الحكومة وحـــل البرلمان وتعديل 

الدستور.

مجلـــس  رئيـــس  حـــذر  الخرطــوم –   
السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان، الســـبت، من أن الســـودان يمر 
بمرحلـــة حرجـــة جـــدا، داعيا إلـــى دعم 
الحكومة الانتقاليـــة إلى تجاوز المرحلة 

الراهنة.
وجاء ذلـــك خلال خطـــاب جماهيري 
بثه التلفزيون الرســـمي من مدينة شندي 
بولاية نهر النيل (شـــمال)، خلال تســـلم 
البرهـــان وثيقـــة صلح قبلـــي، بحضور 

وزراء من الحكومة الانتقالية.
وحكومة عبدالله حمدوك الراهنة هي 
أول حكومـــة في الســـودان منذ أن عزلت 
قيادة الجيـــش، في 11 أبريـــل الماضي، 
عمر البشير من الرئاســـة (-1989 2019)؛ 
تحت وطـــأة احتجاجات شـــعبية منددة 

بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف البرهان ”لدينا مشكلات في 
الوقـــود والخبز وفي كل شـــيء، لا بد أن 
نعمل ســـويا بيـــد واحدة وبقلـــب واحد، 
ومـــا عندنا همّ غير إخراج الســـودان من 

مشكلاته“.
صعوبـــات  الســـودانيون  ويعانـــي 
اقتصادية عديدة، وثمة صفوف سيارات 
مكتظـــة أمـــام محطـــات الوقود بســـبب 
نقصـــه، وكذلـــك صفوف للحصـــول على 
الخبـــز في البعـــض من الولايـــات بينما 
انفرجـــت الأزمة نســـبيا فـــي الخرطوم، 
ويســـجل الجنيـــه هبوطا مســـتمرا أمام 
الـــدولار، حيث بلغ ســـعره فـــي تداولات 

الأسواق الموازية 80 جنيها.
ودعا الشعب السوداني إلى مساندة 
الحكومـــة الانتقاليـــة ومحاربـــة مهربي 
الوقـــود والدقيـــق حيـــث قـــال ”لجـــان 
الأحياء (لجان الثـــورة) لها دور كبير في 

مراقبـــة حصص الخبز والوقود، أي زول 
(شـــخص) مـــا عنده خير لا بـــد أن تقفوا 

ضده، لنحمي الثورة“.
وتابع ”نريد أن ننقذ البلد؛ لأنها تمر 
بمرحلة حرجة جدا، ونفوت الفرصة على 
المتربصيـــن، ونوفـــر العيـــش ونحارب 
الفســـاد والمحســـوبية والاحتـــكار وكل 

عادة سيئة كانت تمارس في الماضي“.
ومضى البرهان قائـــلا ”نحن جادين 
لإخراج بلدنا من الظلم والفساد.. الثورة 
الســـودانية تحتاج جهدكم جميعا، لا بد 
أن تلتفوا حول حكومة الفترة الانتقالية“.
وبـــدأت فـــي 21 أغســـطس الماضي 
فترة انتقالية من 39 شهرا تنتهي بإجراء 
انتخابـــات، ويتقاســـم خلالها الســـلطة 
كل مـــن الجيش وقـــوى ”إعـــلان الحرية 

والتغيير“، قائدة الحراك الشعبي.
وكان مـــن المقـــرّر تشـــكيل البرلمان 
الجديد المؤلّف من 300 عضو في غضون 
ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام اتّفاق تقاسم 
السلطة الذي تمّ توقيعه في 17 أغسطس 
بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس 
العســـكري الـــذي تولـــى الســـلطة، لكن 
الحكومة دخلت في محادثات السلام منذ 

ذلك الحين.
الاحتجاجيـــة،  الحركـــة  ووافقـــت 
الخميـــس الماضي، على إرجاء تشـــكيل 
البرلمـــان لمـــا بعـــد توصّـــل الحكومـــة 
الانتقالية إلى اتفاق ســـلام مع الحركات 
المســـلحة المتمـــردة في ثـــلاث مناطق 

حدودية.
وقال البرهـــان إن الحكومة تســـعى 
إلى تحقيق الســـلام، ووجه رســـالة إلى 
قيـــادات الحـــركات المســـلحة المتمردة 
قائـــلا ”تعالـــوا.. مرحبا بكم لتشـــاركوا 

في بناء الســـودان“. وتســـتضيف جوبا، 
عاصمـــة دولـــة جنوب الســـودان، في 21 
نوفمبـــر الجاري، مفاوضـــات تهدف إلى 
إحلال الســـلام بين الحكومـــة و“الجبهة 
الســـودانية، وهـــي تضم ثلاث  الثورية“ 

حركات مسلحة.
وجعلت حكومة حمدوك من التوصّل 
إلـــى اتفـــاق ســـلاما ينهي الصـــراع في 
مناطـــق الحرب الثلاث في البلاد أولوية. 
وقُتل المئـــات من الآلاف وشـــرّد ملايين 
آخرون منذ حملت مجموعات من أقليات 
عرقية في مناطق النزاع الثلاث الســـلاح 
ضدّ حكومـــة الرئيس المخلوع البشـــير 
-والمســـجون حاليا فـــي الخرطوم بتهم 
فســـاد- الذي ردّ علـــى التمـــرّد بالحديد 

والنار.
والبشـــير نفســـه مطلـــوب مـــن قبل 
المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي 
بتهـــم الإبادة الجماعيـــة وارتكاب جرائم 
حـــرب وجرائم ضد الإنســـانية في إقليم 

دارفور.
من جهته، قال وزير الشؤون الدينية، 
نصرالديـــن مفرح، فـــي كلمة لـــه، ”نحن 
أسرة واحدة ونعمل مع بعضنا البعض؛ 
مدنيين وعســـكريين، لإنجاز مهام الفترة 
الانتقالية ولصنع مستقبل الوطن ولنضع 

أساسا للحكومة المنتخبة القادمة“.
ودعـــا مفـــرح لجـــان المقاومـــة في 
الأحياء (لجـــان الثورة) لتغيير اســـمها 
إلـــى لجـــان التغيير والخدمـــات وتقديم 
خدماتهـــا إلى المواطنيـــن عبر مبادرات 
لتنظيف الشوارع وإنارة الأحياء، إضافة 

إلى تفعيل دورها الرقابي.
دوليـــة،  إعـــلام  وســـائل  وتناقلـــت 
الجمعـــة، تصريحا منســـوبا إلـــى وزير 

المالية الســـوداني، إبراهيم البدوي، قال 
فيه إن السودان بحاجة لنحو 5 مليارات 
دولار دعمـــا للميزانية؛ مـــا يجعله يجهز 

لإلغاء دعم الوقود والأغذية.
وتشمل السلع المدعومة في السودان: 
المحروقات (البنزيـــن، الجازولين، وغاز 

الطبخ)، إضافة إلى القمح والأدوية.

الحكومـــي  الدعـــم  قيمـــة  وتبلـــغ 
للمحروقات ملياريـــن و250 مليون دولار 
ســـنويا، فيما يصل دعـــم القمح إلى 365 
مليون دولار، حســـب إحصاءات حكومية 

سابقة.
ويأمـــل الســـودانيون فـــي أن تنجح 
الحكومة في إنهاء معاناتهم الاقتصادية 
والعبور نحو مرحلة استقرار اقتصادي، 
عبر اســـتثمار موارد طبيعيـــة يزخر بها 

بلدهم.
وقـــال وزيـــر المالية الســـوداني إن 
ميزانية 2020 ســـتتضمن أهدافا تنموية 
مســـتدامة للتعليـــم والرعايـــة الصحية 
والإنفـــاق الاجتماعـــي، مـــا يشـــي بـــأن 
الســـودان ربما يتحـــرك بعيدا عن هيمنة 

الإنفاق العسكري الذي يخنق التنمية.

توصلت القوى السياسية في العراق، بحسب ما تقول المصادر، إلى اتفاق 
على الإبقاء على الســــــلطة الحالية التي تسعى لإنقاذ نفسها والخروج بأقل 
الأضرار الممكنة من مأزق الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام، على غرار 
ما حققته ثورات الربيع العربي، لكن المراقبين يرون أن المتظاهرين العراقيين 
المنتفضين ضد فســــــاد الطبقة السياســــــية والمطالبين بالتغيير الجذري لن 

يرضوا بإجراءات برلمانية أقرب إلى المسكنات من الحلول.

الاتفاق بين الأطراف 
المعنية جاء بعد لقاء قاسم 

سليماني بمقتدى الصدر 
ومحمد رضا السيستاني 

وهو ما تمخض عنه اتفاق 
على بقاء عبدالمهدي 

في منصبه

وزير الشؤون الدينية يقترح 
على لجان الثورة تغيير 

اسمها وخدمة المواطنين 
عبر مبادرات لتنظيف 
الشوارع وإنارة الأحياء  

بالإضافة إلى تفعيل دورها 
الرقابي

البرهان يدعو الشعب السوداني إلى مساندة الحكومة الانتقالية

عزم على إنقاذ البلاد

قمع الاحتجاجات بالقوة

 بغــداد – ناقــــش مجلــــس النــــواب 
(البرلمــــان) العراقــــي، الســــبت، تعديل 
قانــــون الانتخابــــات المحليــــة المزمع 

إجراؤها في أبريل المقبل.
وكانت الحكومة قد اقترحت تعديل 
قانون انتخابــــات مجالس المحافظات 

والأقضية (الانتخابات المحلية).
والقوانين التــــي تنظم الانتخابات 
العامــــة والمحلية في مرمــــى انتقادات 
واســــعة من قبل المحتجين العراقيين 
الذين يقولــــون إنها مفصّلــــة لديمومة 
ســــيطرة الأحزاب النافذة على حســــاب 

الكتل الصغيرة والمستقلين. 
كمــــا ناقش البرلمــــان تعديل قانون 
التقاعد، ومقترح قانون إلغاء امتيازات 
إلغــــاء  وقانــــون  الدولــــة.  مســــؤولي 
امتيــــازات مســــؤولي الدولــــة اقترحته 
الحكومــــة الشــــهر الماضــــي، لتقليص 
الفجــــوة في الرواتب بين المســــؤولين 
الرفيعيــــن وبقية الموظفيــــن الآخرين، 
كما يهدف إلــــى إلغاء امتيــــازات منها 
للســــكن  كبيــــرة  ماليــــة  مخصصــــات 

والإيفادات وتأمين الحماية.
وســــيواصل البرلمان في الجلسات 
المقبلة مناقشة القوانين المذكورة قبل 
أن يصوّت على فقراتها لتصبح قوانين 

نافذة.
وتأتي مناقشــــة هــــذه القوانين في 
إطار مســــاعي البرلمــــان لتلبية مطالب 
للحكومــــة  المناوئــــة  الاحتجاجــــات 

والمتواصلة منذ أكثر من أسبوعين.
محمــــد  البرلمــــان  رئيــــس  ودعــــا 
الحلبوســــي، الأمانــــة العامــــة لمجلس 
النــــواب إلــــى مخاطبة الأمانــــة العامة 
لمجلــــس الوزراء من أجل الإســــراع في 
إرســــال ميزانية العــــام المقبل من أجل 
مناقشــــتها وإقرارها. وقال الحلبوسي 
”نرفض رفضا قاطعا اســــتخدام العنف 

المفرط ضد المتظاهرين“.
وأشــــار إلى أنه ســــيطلق ”مبادرة 
الثــــلاث  الســــلطات  تجمــــع  وطنيــــة 
الدينيــــة  والمراجــــع  والأكاديمييــــن 
لمعالجــــة  الاجتماعــــي،  والطيــــف 
المطالبــــات  ووضــــع  المشــــكلات، 
اللازم  والواجبات  بالحقوق  الشــــعبية 
على الســــلطات تنفيذها وإشراك الأمم 
المتحــــدة وفــــق جــــدول زمنــــي وبعمل 

جدي“، دون المزيد من التفاصيل.

البرلمان العراقي 
يناقش تعديل قانون 

الانتخابات المحلية
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